البحث عن الإله
د. أحمد محمد كنعان
(( لقد عبد الإنسانُ عقلَه المحدود ، فأبصر الشجرة ، لكنه عمي عن الغابة ! ))
يزعم بعض الباحثين في تاريخ الأديان أن فكرة ( الدين ) بدأت في وقت متأخر من تاريخ البشرية ، وأن الدين ظهر في حياة البشر نتيجة للصراع غير المتكافئ الذي خاضه الإنسان في مطلع وجوده على ظهر هذه البسيطة ضد قوى الطبيعة العنيفة التي لم يكن للإنسان قدرة على مواجهتها ، مثل الرعد والبرق والزلازل والبراكين والوحوش ، أو بعض المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم ، فعندما وجد الإنسان نفسه ضئيلاً ضعيفاً أمام هذه القوى بدأ يعظمها ويخشاها ، في محاولة منه لدرء شرورها ، ومع مرور الوقت بدأ ذلك الشعور بالتعظيم يأخذ طابع العبادة ثم أصبحت له طقوس دينية مقدسة ومواسم محددة ( !؟ )
واستمع معي مثلاً إلى الفيلسوف الإنكليزي هربرت سبنسر ( 1820 ـ 1903 ) الذي فسر ظاهرة التدين على هذه الصورة العجيبة فقال : ( لقد كان الدين أول الأمر عبادة طائفة من الآلهة والأرواح المتشابهة قليلاً أو كثيراً في كل أمة ، وتطور الدين إلى فكرة إله مركزي قوي قادر على كل شيء أَتْبَع بقيةَ الآلهة له ونَسَّق أعمالها وصلاحياتها ، وقد أوحت الأحلام والأشباح على ما يحتمل لتصور أول  الآلهة ، ولازالت كلمة روح تستخدم في التعبير عن الأشباح والآلهة ، ويعتقد العقل البدائي البسيط أن الشبح أو الروح تغادر الجسم في حال الموت أو النوم أو الغيبوبة .. كما طورت طقوس الجنائز إلى عبادة ، وأخذت جميع مظاهر الاستعطاف التي تقدم للزعيم أو القائد على هذه الأرض تستخدم في الاحتفالات والصلوات والتزلُّف والتقرُّب إلى الآلهة ، وبدأ تقديم الهدايا إلى الآلهة ، وتطور الركوع أمام الملك إلى ركوع وسجود أمام محراب الربِّ ، لقد نبعت جميع الديانات من هذه العبادات القديمة .. إن الدين هو الركن الأساسي في حياة الشعوب البدائية البسيطة ، فالحياة بينهم وضيعة مزعزعة ، وهم يعيشون على أمل ما سيأتي من الأشياء لا في الحقائق المرئية لها )(1) !
ويعرف هذا المذهب في تفسير نشأة الأديان باسم المذهب الطبيعي ( Naturalism ) وقد ظهر في القرن التاسع عشر ، وهو اتجاه فلسفي يزعم أصحابه أن قوانين الطبيعية تكفي وحدها لتعليل كافة الظواهر والحوادث ، وينكرون أن يكون وراء هذه القوانين خالق مدبر هو الذي قدَّرها وأمرها أن تقوم بهذه المهمة !
ويرتبط هذا المذهب باسم المستشرق الألماني ماكس موللر ( 1823 ـ 1900 ) الذي ذهب إلى أن الظواهر الطبيعية العنيفة وما أثارته في النفس البشرية من أحاسيس الخوف والخشية والرهبة هي التي دفعت الإنسان البدائي للتفكير بقوة اللامتناهي ( = الإله ) والإحساس بوجوده ، إلا أن التعمق في سيرة هذا الكاتب وأقرانه من الكتاب والفلاسفة الذين ذهبوا هذا المذهب الغريب في تفسير الأديان يجد أنهم استقوا أفكارهم حول نشأة الأديان من مطالعتهم لأساطير الشعوب القديمة ، والكتب السماوية المحرفة ، والأديان الوثنية !

وقد كان ماكس موللر هذا شديد الولع بالأساطير القديمة ، بدليل أن أهم الأعمال التي أنجزها هي ترجمته ونشره لأمهات الكتب الدينية الشرقية غير اليهودية والمسيحية والإسلام ، ويعد تحقيقه لأقدم الأسفار الهندوسية المقدسة ( كتاب روح فيدا ) وتعليقاته عليه من أكثر المراجع التي عمل على دراستها ، وهذا ما يفسر لنا الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا المستشرق وأضرابه من المستشرقين والفلاسفة الطبيعيين إلى تفسير نشأة الأديان على تلك الصورة المزعومة ، وذلك لأنهم اشتغلوا بالأساطير وبالأديان الأسطورية عن الأديان السماوية ، فَضَلُّوا السبيل إلى الحقيقة ، وانتهوا إلى نتائج تتناقض تناقضاً تاماً مع ما قررته الرسالات السماوية قاطبة من أن الدِّين كان حاضراً في حياة الإنسان من اللحظة الأولى التي وجد فيها على ظهر هذه الأرض .
وقد ظهرت على مدار التاريخ نزعات ومذاهب شتى حاولت جهدها تشكيك الناس بحقيقة الدين ، وإنكار وجود الله الخالق المدبر لهذا الوجود ، كما ظهرت مذاهب أخرى أقل تطرفاً ، لم تنكر وجود الله ولكنها أنكرت الرسالات السماوية ، ومنها على سبيل المثال النزعة المعروفة بالربوبية (Deism) التي تزعم أن الله خلق العالم ثم تركه يعمل وفق قوانينه دون تدخل منه ، ومن ثم فهي تنفي القدرة المطلقة والعلم المطلق عن الله ، بحجة أن الله عز وجل لو كان قادراً قدرة مطلقة لاستطاع أن يمنع الشر ، وأول من قال بالربوبية هو ( بطرس فيريه ) تلميذ جون كالفن ( 1509 ـ 1564 ) أحد رواد الإصلاح الكنسي في عصر النهضة بأوروبا ، وذلك في كتابه ( التعليم المسيحي ) وقد وصف مذهبه هذا بأنه التعبير الجديد عن مطلب الذين يعتقدون بوجود إله ويرفضون ما تقول به المسيحية ، وقد كان فولتير وروسو ولوك ونيوتن وتولاند وجيفرسون وبنيامين فرانكلين وتوماس من بين المؤمنين بالربوبية ، كما كان الفيلسوف الفرنسي ( كانط ) ربوبياً عندما دعا إلى ديانة في حدود العقل وحده(2) .

وبالرغم من كثرة هذه المذاهب والنزعات التي شهدها التاريخ ، فإنها لم تستطع أن تصمد أمام تيار المؤمنين الذي ظل هو التيار الغالب في شتى الأمم ، على اختلاف أديانها ، وذلك لأن الدين جزء لا يتجزأ من الفطرة التي فطر الله الناس عليها (( فَأقمْ وجهَكَ للدِّينِ حَنيفاً ، فِطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عليها ، لا تبديلَ لخَلْقِ الله ، ذلك الدِّينُ القَيِّمُ ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلمون )) سورة الروم 30 .
موكب الأنبياء :

وقد شهد تاريخ البشرية موكباً مباركاً طويلاً من الأنبياء والرسل الذين لكثرتهم لا يعرف عددهم على وجه الدقة ، وتتفق كافة الرسالات السماوية على أن ( آدم ) عليه السلام هو أبو البشرية الأول ، وهو أول أنبياء الله عليهم السلام ، وأن الله عزَّ وجلَّ أخذ منه ومن ذريته من بعده الميثاق أن لا يعبدوا إلا الله الواحد الأحد : (( وإذْ أخَذَ رَبُّكَ من بَني آدمَ من ظُهورِهِم ذُريَّتَهُم ، وأشْهَدَهُم على أنفُسِهِم ، ألَسْتُ برَبِّكُمْ ، قَالُوا بَلَى ، شَهِدْنا ، أنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَةِ إنَّا كُنَّا عن هذا غَافلينَ )) سورة الأعراف 172 .

ولا يعرف علماء التاريخ بدقة الزمن الذي عاش فيه آدم عليه السلام ، أما الرسالة السماوية التي أنزلت عليه فالراجح أنها كانت تركز على مسألة التوحيد والإيمان بالله ، ولم تتضمن أحكاماً تشريعية تفصيلية ، لأن المجتمع البشري آنذاك كان مجتمعاً بسيطاً مكوناً من أفراد قلائل هم آدم وزوجه حواء وأبناؤهما ، فلما تكاثر البشر وانتشروا في الأرض وبدأت العلاقات بينهم تزداد تعقيداً ، دبَّت الخلافات فيما بينهم ، وانحرف بعضهم عن عقيدة التوحيد ، وعندئذ بدأت تتنزل عليهم الرسالات السماوية التي تتضمن أحكاماً تفصيلية لتنظيم العلاقات الاجتماعية فيما بينهم ، وتعيدهم إلى دين التوحيد .

ويميل أكثر الباحثين إلى أن أول الرسالات السماوية التي تضمنت بعض الأحكام التشريعية المفصلة هي الرسالة التي أنزلت على نبي الله نوح عليه السلام ( ح 3900 ق.م ) ثم تعاقب موكب الأنبياء والرسل ، وربما ظهر في العصر نفسه أكثر من نبي ورسول ، لأنَّ كلَّ نبي أو رسول كان يبعث إلى قومه خاصة ، واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن ختمت الأديان السماوية برسالة محمد بن عبد الله ( 570 ـ 632 ) صلى الله عليه وسلم ، وطوال هذا الزمن ما بين آدم ومحمد عليهما السلام ظهر كثير من الأنبياء والرسل ، وأنزل العديد من الرسالات السماوية التي تعرضت مع الزمن للتحريف عن منهج التوحيد ، كما ظهرت طوائف عديدة جداً تزعم أنها تستند إلى رسالات سماوية ، وما هي في الحقيقة كذلك .

وقد ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه الكريم أنه لم يقصَّ علينا سيَر كل الأنبياء والرسل الذين بعثوا على مدار التاريخ : (( ولقد أرسلْنا رُسُلاً من قبلكَ منهم مَنْ قَصَصْنا عليكَ ومنهم مَنْ لم نَقْصُصْ عليك .. الآية )) سورة غافر 78 ، واكتفى بذكر ( 25 نبياً ورسولاً ) منهم أربعة من العرب ( هود ، صالح ، شعيب ، محمد ) ، و ( 12 نبياً ) أشار إليهم القرآن الكريم جملة ولم يذكر أسماءهم صراحة هم ( الأسباط ) أولاد يعقوب عليه السلام الذين لم يُسَمِّ إلا واحداً منهم هو ( يوسف )(3) ، وورد في سورة الكهف ذكر عبدين صالحين مشكوك في نبوتهما هما ذو القرنين والعبد الصالح ، كما ورد ذكر ( تُبَّع ) في سورة الدخان الآية 37 ، وسورة ق الآية 12 ، وورد في السنة النبوية ذكر اثنين من الأنبياء هما ( شيث ) الذي أنزل عليه خمسون صحيفة(4) ، و ( يوشع بن نون ) الذي ورد في الصحيح ( أن الشمس لم تحبس لأحد من الخلق إلا له ليالي سار إلى بيت المقدس )(5) .
وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أول الأنبياء آدم عليه السلام قد خلق في آخر الخلق بعد العصر من يوم الجمعة : (( .. وَخَلَقَ آدمَ عليه السَّلامُ بعدَ العصر من يوم الجمعة ، في آخر الخلق ، في آخر ساعة من ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل ))(6) ، على خلاف بين العلماء هل كان خلق آدم عليه السلام في جنة الخلد أم في جنة على الأرض(7) ، وقد أمر الله عزَّ وجلَّ ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام على جهة التكريم ، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس الذي كان من الجنِّ أبى أن يمتثل للأمر الإلهي فطرده الله من الجنة جزاء هذه المعصية الكبيرة ، فطلب إبليس الإمهال واستثناءه من الموت حتى يوم القيامة (( قالَ ربِّ فأَنظِرْني إلى يومِ يُبْعَثُون )) سورة الحجر 36 ، وكان الخبيث قد أضمر في نفسه أمراً ، فلما حقق الله عزَّ وجلَّ طلبه عمد إلى إغواء آدم وزوجه بأن يأكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها ، فلما أكلا منها بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وكانت نتيجة هذا العصيان من آدم وزوجه حواء أن عاقبهما ربهما كذلك بالطرد من الجنة كما فعل بإبليس ، وبهذا حقق الشيطان هدفه بطرد بني آدم وذريته من بعده من الجنة كما طرد هو ، وبهذا الفعل الخبيث تسلَّم إبليس قيادة الإفساد في الأرض والدعوة للإلحاد وفتنة الناس عن ديانة التوحيد إلى يوم القيامة .
وقد كان آدم وزوجه على دين التوحيد من أول يوم وجدا فيه ، وكذلك كان أبناؤهما وبناتهما على التوحيد ، ولكن مع مرور الزمن ، وتكاثر الناس ، وانتشارهم في الأرض ، وتباعد ديارهم بعضها عن بعض ، ظهر الشرك في الأرض ، وعندئذ بعث الله عزَّ وجلَّ نبيه نوحاً عليه السلام يدعوهم إلى ديانة التوحيد ، فكان نوح عليه السلام أول رسول يبعث إلى أهل الأرض ، وقد ذكر القرآن الكريم أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ( 950 سنة ) يدعوهم فيها إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان ، فلما لم يستجيبوا لدعوته وبالغوا بالكفر أرسل الله عزَّ وجلَّ عليهم الطوفان فأغرقهم ونجَّى نوحاً ومن آمن معه ، والراجح أن الطوفان قد عَمَّ جميع الأرض في ذلك الزمان ، وأنه أهلك الكافرين عن بكرة أبيهم ولم ينجُ منهم أحد ، ولم يجعل لأحد ممن نجى مع نوح من المؤمنين نسلاً ولا عقباً إلا لنوح عليه السلام فقد كانت البشرية التي جاءت من بعده كلها من نسله ، كما جاء في الآية الكريمة : (( ولقد نادانا نوحٌ فَلَنِعْمَ المُجيبونَ * ونجَّيناهُ وأهلَهُ من الكَرْبِ العظيم * وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الباقين * وتَرَكْنا عليه في الآخِرين * سلامٌ على نوحٍ في العالمين * إنَّا كذلكَ نَجْزي المُحْسِنينَ )) سورة الصافات 75 ـ 80 ، فكلُّ من جاء بعد ذلك من البشر ينتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة ( سام وحام ويافس )

وإذا كان نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني بعد آدم ، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام ( 1861 ـ 1686 ق.م ) هو أبو الأنبياء ، وهو جَدُّ العرب من طريق ابنه إسماعيل عليه السلام ، وقد ولد إبراهيم عليه السلام في بابل أرض الكلدانيين ما بين النهرين ، وكانوا يعبدون الأصنام فناظرهم إبراهيم عليه السلام في عبادتهم لها ، وبيَّن لهم أن هذا الفعل شرك بالله ، لكنهم لم يصغوا لدعوته ، فكسر الأصنام ليقيم عليهم الحجة ويبين لهم أن الأصنام لا تضرُّ ولا تنفع ولا تملك الدفاع عن نفسها ( انظر سورة الأنبياء ، الآيات 51 ـ 70 ) فنقموا عليه ، وألقوه في النار ليحرقوه ، لكن الله عزَّ وجلَّ جعلها برداً وسلاماً وأبطل كيدهم ، وعندئذ استدعاه ( النمرود ) ملك بابل للمناظرة ، وكان ملكاً متجبراً شديد الكفر ، فدعاه إبراهيم إلى الإيمان بالله ، لكنه أبى ، وادعى فوق ذلك الربوبية لنفسه بأنه يحيي ويميت كما يفعل رب إبراهيم ، فقال له إبراهيم عليه السلام : (( .. فإنَّ اللهَ يَأْتي بالشَّمسِ من المَشْرِقِ فَأْتِ بها من المغربِ فَبُهِتَ الذي كَفَرَ .. الآية )) سورة البقرة 258 ، وأسقط في يده ، وظهر بطلان ما ادعاه .

بعد ذلك هاجر إبراهيم عليه السلام بصحبة والده ( تارخ ) وابن أخيه ( لوط ) عليه السلام إلى ( بيت المقدس ) في فلسطين التي كانت حينذاك تحت حكم الكلدانيين عبدة الكواكب ، ثم ارتحل عن فلسطين إثر جدب أصابها ، وقصد مصر فأهدى له ملكها جارية مصرية تدعى ( هاجر ) أنجبت له إسماعيل عليه السلام ( 1781 ـ 1628ق.م ) فثارت غيرة زوجه الأولى ( سارة ) التي لم تكن قد أنجبت بعد ، فأمره ربه أن يرتحل بابنه وزوجه هاجر إلى مكة التي كانت صحراء قاحلة لا أثر فيها للبشر ، وليس فيها شجر ولا ماء ، فأنبع الله لهما ماء زمزم ليشربا ويرتويا ، وبعد حين مر بهما قوم من بني ( جُرْهُم ) فنزلوا عندهما ، حتى شبَّ إسماعيل وتعلم العربية منهم ، وزوجوه امرأة من نسائهم ، وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ليزور ابنه وزوجه ، فوجد هاجر عليها السلام قد ماتت ، وأمره ربه أن يبني ( البيت العتيق ) في بكة ( = مكة المكرمة ) فبناه بمساعدة ابنه إسماعيل ، وكان أول بيت في الأرض يخصص لعبادة الله تعالى: (( إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مباركاً وَهُدَىً للعالمين )) سورة آل عمران 96 ، فلما فرغا من البناء أمره ربه أن يذبح ابنه إسماعيل ، فلما همَّ أن يفعل فداه الله بذبْحٍ عظيم ، واستقر إسماعيل نهائياً في مكة وأنجب أبناء وذرية حتى كانت العرب المستعربة على اختلاف قبائلها من نسله عليه السلام ، ولم يبعث من ذريته أنبياء سوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين .

أما الولد الثاني لإبراهيم عليه السلام من زوجه الأولى سارة فهو إسحاق عليه السلام ( 1761 ـ 1581ق.م ) الذي بشرته به الملائكة وهم في طريقهم إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم دورهم لقاء ارتكابهم الفواحش ، وكانت سارة عند البشرى عاقراً وقد تجاوزت التسعين من عمرها ، لكن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، ولما شبَّ إسحاق عليه السلام تزوج امرأة ولدت له غلامين توأمين ، أحدهما ( عيصو ) الذي تسميه العرب ( العيص ) وهو والد الروم ، والثاني خرج من بطن أمه وهو آخذ بعقب أخيه فسموه ( يعقوب ) وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل ، وقد عاش يعقوب عليه السلام في الفترة ما بين (1700 ـ 1652ق.م ) وهو والد يوسف عليه السلام ، فلما حضرت يعقوب الوفاة جمع أبناءه ووصاهم بالثبات على ملة التوحيد ، ملة إبراهيم عليه السلام .
وهكذا هيأ الله عزَّ جلَّ البدايات لأبرز ثلاث ديانات سماوية ستظهر لاحقاً ( اليهودية ، المسيحية ، الإسلام ) وهي الديانات الرئيسية الباقية التي يشير القرآن الكريم صراحة إلى أصولها السماوية ، وقد ورد في القرآن الكريم ذكر بعض الديانات الأخرى ( المجوس ،  الصابئة ) إلى جانب المشركين الذين كانت ديانتهم عبادة الأصنام ، وذلك في معرض دعوة الجميع للدخول في سلك الإيمان والتوحيد والعمل الصالح : (( إنَّ الذينَ آمَنُوا والذينَ هَادُوا والنَّصَارى والصَّابئينَ من آمَنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عندَ رَبِّهِمْ ولا خَوْفٌ عليهمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ )) سورة البقرة 62 ، وقال تعالى : (( إنَّ الذينَ آمنوا والذينَ هادوا والصَّابئينَ والنَّصارى والمَجُوسَ والذينَ أَشْرَكوا إنَّ اللهَ يَفْصِلُ بينَهم يومَ القيامةِ ، إنَّ اللهَ على كُلِّ شيءِ شَهيدٌ )) سورة الحج 17، ونلاحظ من خلال الإحصائيات أن معظم أهل الأرض يتبعون نوعاً ما من الدين ، مما يدل دلالة قاطعة على أن النفس البشرية تميل بفطرتها إلى التدين كما أسلفنا .
لا إكراه في الدين :

وقد ترك الله عزَّ وجلَّ للناس الحرية الكاملة في الاختيار ما بين الإيمان أو الكفر (( وَقُلِ الحَقُّ من ربِّكُم ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ )) سورة الكهف 29 ، لكنه حذرهم في الوقت نفسه من عاقبة الكفر لأنه يتعارض مع الحكمة الأساسية من الخلق وهي أن الله عزَّ وجلَّ خلق الخلق ليعبدوه (( وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ والإنْسَ إلا لِيَعْبُدون )) سورة الذاريات 56 ، وكان البيان القرآني واضحاً غاية الوضوح بأن الدين المقبول عند الله تعالى هو فقط الدين القائم على توحيد الله وعدم الإشراك به سبحانه فقال تعالى : (( إنَّ الدِّينَ عندَ اللهِ الإسلامُ )) سورة آل عمران 19 ، و ( الإسلام ) هنا لا يعني فقط الدين الذي أنزل على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، بل الإسلام يعني الإيمان بالله وحده ، والتسليم والانقياد لأوامره من غير إشراك ، وقد كان الإسلام بهذا المعنى هو دين سائر الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليهم السلام .

وقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ القاعدة الأساسية في التدين فقال تعالى : (( لا إكْراهَ في الدِّينِ ، قد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ من الغَيِّ )) سورة البقرة 256 ، ووجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عدم إكراه الناس على الإيمان ، لأنه سبحانه لو أراد أن يكرههم على ذلك لأكرههم من أول الخلق (( ولو شاءَ ربُّكَ لآمنَ من في الأرض كلهم جميعاً ، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حتَّى يَكُونوا مُؤْمنينَ )) سورة يونس 99 ، ويروي الطبري في تفسيره للآية المتقدمة من سورة البقرة أن بعض نساء قبيلة الأوس في المدينة المنورة كن في الجاهلية إذا أنجبت إحداهن ولداً تنذر أن تهوده لاعتقادهن أن ذلك يجعل عمره مديداً ، وكانت نساء الأوس يرسلن أولادهن إلى قبيل بني النضير اليهودية لهذا الغرض ، فعندما جاء الإسلام إلى المدينة وجرى ما جرى من خيانة اليهود وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهن عن المدينة أراد آباء الأولاد الذين تهودوا أن يجبروا أولادهن على الدخول في الإسلام فنزلت الآية مبينة أنه لا إكراه في الدين ، وفي هذا ما فيه من دلالة عظيمة على حرية الاعتقاد في الإسلام .
والعلة في عدم الإكراه على الإيمان أن الإكراه يتعارض مع حرية الاختيار الذي هو مناط التكليف ، كما أن مسألة الإيمان تتعلق بالقلب وهي مسألة شخصية لا سلطة لأحد على أحد   فيها ، وفوق هذا فإن الإكراه على الإيمان لا يجعل الناس مؤمنين حقاً ، بل يحوِّلهم إلى منافقين يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، ومما لا شك فيه أن النفاق ظاهرة أشد خطراً من الكفر نفسه ولذلك قال الله تعالى عن مصير المنافقين : (( إنَّ المنافقينَ في الدَّرْكِ الأسفلِ من النَّار )) سورة النساء 145.

وأما الآيات التي تدعو إلى مواجهة الكفار فليست الغاية منها إكراههم على الإيمان ، بل إشعارهم بالخطأ الفادح الذي يرتكبونه بحق أنفسهم أولاً ثم بحق غيرهم من البشر الذين يشجعونهم على مسلك الكفر ، ومن ثم فإن جهود الدعاة إلى التوحيد ينبغي أن تتوجه إلى بيان ما في الكفر من إضرار بالمجتمع البشري ، ومحاولة إعادة الكفار إلى جادة الصواب ، ليس بالإكراه ، بل بالحسنى ، على طريقة القرآن الكريم : (( أُدْعُ إلى سبيلِ ربِّكَ بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ ، وَجَادلْهُم بالَّتي هيَ أحسنُ ، إنَّ ربَّكَ هُوَ أعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عن سبيلِهِ ، وَهُوَ أعْلَمُ بمَنِ اهْتَدَى )) سورة النحل 125 ، فإن استجابوا كان لهم ما للمؤمنين ، وعليهم ما عليهم ، وإن تولوا فما على المؤمنين إلا البلاغ المبين ، ولا يصار إلى محاربة الكفار بالقوة إلا إذا بادروا هم إلى استخدام القوة أو حولوا كفرهم إلى برامج عمل تستهدف نشر الكفر والفساد في الأرض ، فحينئذ فقط يواجهون بالوسائل المناسبة حتى وإن استدعى الأمر استخدام القوة ضدهم .
الطوائف الدينية :

ويشهد تاريخ الديانات الرئيسة الثلاث أنها جميعاً لم تَسْلَم من ظهور تيارات أو طوائف أو مذاهب أو أحزاب دينية انحرفت بها عن مبدأ التوحيد ، فقد افترقت اليهود إلى فرق كثيرة جداً من أبرزها ( الفريسون ) أي المتشددون ، ويسمون بالأحبار أو الربانيين ، و ( الصدقيون ) الذين اشتهروا بإنكار البعث والحساب والجنة والنار والتلمود والملائكة والمسيح ! ومنهم أيضاً المتعصبون ، والكتبة والنساخ ، والقراؤون ، والسامريون ، والسبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين دخلوا الإسلام ليدمروه من الداخل ، وغيرهم كثير .

أما النصارى فقد افترقوا إلى طوائف ومذاهب كثيرة جداً ، إلا أن التيارات الرئيسية فيها هم الكاثوليك الذين يقولون بطبيعتين ومشيئتين إلهية وناسوتية للمسيح عليه السلام ، والبروتستانت أتباع الكنيسة الإنجيلية وهم يستنكرون حق الغفران ، ويقصرون دور الكنيسة على الوعظ والإرشاد ، والأرثوذكس أتباع الكنيسة الشرقية وهم يعتقدون أن للمسيح عليه السلام طبيعة واحدة ، ومشيئة واحدة ، ولكنها إلهية !

أما المسلمون فقد افترقوا إلى طوائف عدة أعظمها وأكثرها أتباعاً هم ( أهل السنة والجماعة ) وهم متواجدون في شتى أنحاء العالم ويشكلون غالبية سكان البلدان العربية والإسلامية ، ثم طائفة ( الشيعة ) الذين يشكلون حوالي ( 10% ) من المسلمين ، ويتواجدون بكثرة في دولة إيران وما حولها ، وهناك طوائف أخرى عديدة تنتسب للإسلام ولكنها تتفاوت بقربها وبعدها عن روح الإسلام الحنيف ، وهي تشكل تجمعات قليلة هنا وهناك في شتى البلدان العربية والإسلامية .
ختم الرسالات السماوية :

وبختم النبوات برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من الأديان السماوية المعروفة سوى ثلاثة ( اليهودية ، المسيحية ، الإسلام ) ولم يعترف القرآن الكريم بديانات سماوية أخرى باقية غيرها ، وقد أطلق على أتباع اليهودية والمسيحية ( أهل الكتاب ) تمييزاً لهم عن غيرهم من أمم الأرض التي تزعم أنها على دين ما ، وجعل لأهل الكتاب ميزات لم يعطها لغيرهم ممن لا يدينون بالإسلام ، فأحلَّ للمسلمين الزواجَ من نساء أهل الكتاب ، وأحل أكل طعامهم ، وأمر بالإحسان إليهم ، بل إن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم عدَّهم مواطنين في أول دولة أقامها في المدينة المنورة ، فأبرم الدستور الذي عرف باسم ( الصحيفة ) وهو الدستور الذي نظم العلاقات داخل الدولة المسلمة بين المواطنين من شتى الديانات والقبائل والانتماءات .

    ولا ريب بأن ختم النبوات والرسالات السماوية ظاهرة ملفتة للنظر ، وفي اعتقادنا أن ختم الرسالات السماوية يأتي أمراً طبيعياً في إطار سنة التدرج بالخلق التي تعد إحدى السمات الأساسية في هذا الوجود ، فقد تعاقب على الأرض أنبياء ورسل كثيرون جداً ، وما من أمة إلا بُعث فيها نبي أو رسول كما قال تعالى : (( وإنْ من أمَّةٍ إلا خَلا فيها نذيرٌ .. الآية )) سورة فاطر 24 ، وهذا يعني أن البلاغ بدين التوحيد قد عمَّ العالمين ولم يبقَ للناس من حجة على الله بعد الرسل كما قال تعالى عن رسله : (( رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنْذرينَ لئلا يَكُونَ للنَّاسِ على اللهِ حُجَةٌ بعدَ الرُّسُلِ ، وكان اللهُ عزيزاً حكيماً )) سورة النساء 165 .

   وقد كان كل نبي أو رسول يرسل إلى قومه خاصة ، أما صاحب الرسالة الخاتمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للعالمين كافة كما ورد في العديد من الآيات ، وبما أن رسالته كانت الخاتمة للرسالات فقد كان طبيعياً أن تمتاز بسمات تضفي عليها سمة العالمية والشمول والصلاحية حتى آخر الزمان ، ومن أهم هذه السمات :

(1) أن الدليل على وجود الله وصدق الرسالات السماوية بما فيها هذه الرسالة الخاتمة نفسها أصبح ابتداء من هذه الرسالة دليلاً عقلياً ينطلق من القرآن الكريم الذي تكفَّل الله بحفظه إلى يوم القيامة ، والذي تشهد آيات الآفاق والأنفس بأنه حقٌّ وصدقٌ ، ولم تعتمد هذه الرسالة في إثبات صدقها على المعجزات الخارقة للعادة كما كان شأن الرسالات السابقة ، فلم يعرف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزات مادية مشهودة لإثبات صدق رسالته وإقامة الحجة على قومه ، أما المعجزات الكثيرة التي أجراها الله عزَّ وجلَّ على يديه صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في مناسبات لا علاقة لها بهذه المسألة ، وقد ورد في القرآن ما يفيد أن عصر المعجزات الحجة قد انتهى ، وذلك إيذاناً بختم النبوات : (( وقالوا لن نؤمنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لنا من الأرضِ يُنبوعاً * أو تكونَ لك جَنَّةٌ من نخيلٍ وَعنَبِ فَتُفَجِّرَ الأنهارَ خلالها تَفْجيراً * أو تُسْقِطَ السَّماءَ كما زَعَمْتَ علينا كِسَفَاً أو تأتيَ باللهِ والملائكةِ قَبيلاً * أو يكونَ لك بيتٌ من زُخْرُفٍ أو تَرْقَى في السَّماء ولن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حتى تُنَزِّلَ علينا كتاباً نَقْرَؤُهُ ، قُلْ سُبحانَ رَبِّي هل كنتُ إلا بَشَراً رَسُولاً * وما مَنَعَ الناسَ أن يُؤمنوا إذ جاءَهم الهُدى إلا أن قالوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرَاً رسولاً * قل لو كانَ في الأرضِ ملائكةٌ يَمشون مطمئنينَ لنزَّلنا عليهم من السماء مَلَكَاً رسولاً * قل كَفَى باللهِ شهيداً بيني وبينكُم ، إنَّهُ كان بعبادهِ خَبيراً بَصيراً  )) سورة الإسراء 90 ـ 96 ، وبدلاً من المعجزات الخارقة للعادة نجد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشهد على مصداقية هذه الرسالة الخاتمة ، وما ظاهرة ( الإعجاز العلمي ) في القرآن التي بدأت تتكشف لنا آفاقها المعجزة في السنوات الأخيرة إلا واحدة من هذه الأدلة ، فقد كشف لنا العلم الحديث العديد من الحقائق التي أخبر عنها القرآن الكريم قبل قرون طويلة من الزمان ولم يتحقق منها العلم إلا في السنوات الأخيرة ، وفي هذا دليل مادي متجدد على صدق الرسالة الخاتمة .  

(2) بما أن هذه الرسالة الخاتمة سوف تصاحب البشرية حتى آخر الزمان ، وما يطرأ على المجتمع البشري خلال هذه الرحلة الطويلة من تغيرات وتطورات ، فإن معظم الأحكام التي قررتها هذه الرسالة جاءت في صيغ ظنية الدلالة ، تحتمل أكثر من تأويل ، وذلك لكي تفسح المجال للعقل البشري أن يجتهد ويستنبط الأحكام التي تساير الواقع المتغير ولا تتصادم معه ولا تكون عقبة في طريق التطور البشري ، أما ما عدا ذلك من شؤون الدنيا التي لا تقبل التغير والتطور فقد جاءت أحكامها في القرآن الكريم قطعية الدلالة ، وهي أحكام قليلة جداً إذا ما قارناها بالأحكام الأولى ، وهذا ما يضفي على الرسالة الخاتمة صفة المرونة والقابلية للتجاوب مع متطلبات الواقع مهما طرأ فيه من تغيرات أو تطورات ، وهذا ما أهلَّ الرسالة الخاتمة لتواكب مسيرة البشرية حتى آخر الزمان .

(3) أن الله عزَّ وجلَّ قد تكفَّل بحفظ كتاب هذه الرسالة الخاتمة كما قال تعالى : (( إنَّا نحنُ نَزَّلنا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون )) سورة الحجر 9 ، وهذا ما لم يحصل لأي من الكتب السماوية السابقة التي لم يبق منها كتاب إلا تعرَّض للضياع أو التحريف أو الدسِّ ، وفي هذا حكمة بالغة ، حتى تكون المرجعية الدينية الأخيرة واحدة .

وقد ظهر بعد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أشخاص كثيرون ادعوا النبوة زوراً وبهتاناً ولكن دعواهم كلها دحضت وظهر للناس بطلانها ، ولم يعرف التاريخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبياً آخر ، وقد عبر الشاعر محمد إقبال ( 1873 ـ 1938 ) في كتابه ( تجديد الفكر الديني في الإسلام ) عن فكرة ختم النبوة هذه ، فقال : ( إن النبوة لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها ، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق حكمة بالغة ، لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد على مقود يقاد منه ، وإن الإنسان لكي يُحَصِّل كمال معرفته بنفسه ينبغي أن يُترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو ، إن إبطال الإسلام للرهبنة ، ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام ، وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين هي من مصادر المعرفة الإنسانية .. كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة ) وبمعنى آخر فإن ختم النبوات وما صاحبه من ختم المعجزات يحمل إلى العقل البشري رسالة في غاية الوضوح ، وهي أن عليكم من الآن فصاعداً التعامل مع هذا الوجود من خلال السنن الكونية لا من خلال الخوارق ، وهي نقلة نوعية في التعامل مع هذا الوجود ، وهي نقطة البداية على طريق العلم .

د. أحمد محمد كنعان

     kanaanam@hotmail.com






(1) ويل ديورانت : قصة الفلسفة ، ص 482 ، مكتبة المعارف ، بيروت 1984 .


(2) ماريا لويزا برنيري : المدينة الفاضلة عبر التاريخ ، ص 300 .


(3) د. عمر سليمان الأشقر : الرسل والرسالات ، مكتبة الفلاح الكويت 1405هـ / 1985


(4) البداية والنهاية 1/99


(5) أخرجه مسلم وأحمد ، وانظر البداية والنهاية 1/323


(6) أخرجه مسلم في صحيحه .


(7) البداية والنهاية 1/75





PAGE  
1

